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ABSTRACT 
 A rich cultural and urban heritage has been accumulated through successive ages and 
generations on the land of Kingdom of Saudi Arabia, especially in Al-Baha Area, whose 
features are still clear and its impacts are existing nowadays. Such heritage is reflecting the 
society's features, physical, environmental, and social merits, and as a result of the rapid 
changes in all aspects of life, architectural trends and ideas are emerged, which not much 
consistent with the values of society known with the civilization history. Hence, and to link 
the values of the past with the present, it is required to study the values of this local heritage 
and rooting it in the contemporary buildings by a deepen and balanced local vision matching 
with the present capacities and the past authenticity, so this study aims to draw out and study 
these values which including many systems of environmental treatments that could be rooted 
in contemporary architectural works that keep with age potentials and culture of the society. It 
also emphasized the continuity of Al Baha civilization identity, as well it provides and 
embodies certain architectural templates, which represent attempts of intellectual integration 
between heritage and contemporary in an attempt to create a sense of belonging and 
emphasize the architectural identity of Al Baha city. Furthermore, the study has adopted the 
analytical inductive methodology, progressive from the theoretical approach for studying the 
concepts related to heritage, contemporary, and their relevant concepts of values.  
 
Then, the study adopted the empirical approach through analyzing the contemporary concepts 
and trends in Al Baha to analyzing the most significant characteristics and values of Al Baha 
heritage architecture. The research concludes in identifying the architectural values that could 
be rooted at Al Baha contemporary architecture, providing a proposal enables us to solve the 
dilemma of local urbanization and architecture, besides arising the functionality of 
construction for achieving the contemporary architectural identity to Al Baha City.    
 
KEYWORDS : Cultural & Urban Heritage, Values of Heritage, Present Potential,  
                           Rooting Values, Continuity, the Local Identity, Contemporary  
                           Architecture.  
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 تأصیل القیم المعماریة التراثیة في العمارة المعاصرة

)دراسة تحلیلیة للعمارة التراثیة بالباحة في المملكة العربیة السعودیة لتأصیلھا في العمارة المعاصرة(   
  ٢ محمود طارق محمد حمادو١*علي سعید بخاري

  
ربیة السعودیة المملكة الع، العقیق ، جامعة الباحة ، كلیة الھندسة ،قسم العمارة ١  

، مصرالقاھرة، جامعة الأزھر ، كلیة الھندسة ،قسم الھندسة المعماریة ٢  
E-mail: abokhari@bu.edu.sa البرید الالیكتروني للباحث الرئیسي:  * 

   الملخص
 المتعاقبة موروث ثقافي الأجیالر العصور و منطقھ الباحة عبفي تراكم على ارض المملكة العربیة السعودیة وخاصة 

عمراني ثري لاتزال ملامحھ واضحة وأثاره قائمھ حتى الیوم وتعكس خصائص المجتمع ومزایاه المادیة و البیئیة و 
 الحیاة ظھرت توجھات معماریھ وأفكار كثیرا لا تنسجم مع قیم أوجھونتیجة للتغیرات المتسارعة في كافھ ، الاجتماعیة 

 یتطلب دراسة القیم ھذا التراث المحلي و الأمرمع ذو التاریخ الحضاري وعلي ذلك لربط قیم الماضي بالحاضر فان المجت
لذا فان ھدف ،  الحاضر وآصالھ الماضي إمكانیاتتأصیلھ في المباني المعاصرة وذلك برؤیة محلیھ ذات عمق وتوازن مع 

 إعمالتضمن العدید من نظم المعالجات البیئیة والتي یمكن تأصیلھا في ھذه الدراسة ھو استنباط ودراسة لھذه القیم التي ت
 العصر وثقافة المجتمع وتضمن الاستمراریة  لھویة مدینھ الباحة الحضاریة كما یعرض إمكاناتمعماریھ معاصره تواكب 

 الإحساسمحاولھ لخلق و یجلل بعض النماذج المعماریة التي تمثل محاولات للدمج الفكري بین التراث و المعاصرة في 
وانتھج البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي والمتدرج من المنھج النظري ، بالانتماء وتأكید الھویة المعماریة لمدینھ الباحة 

الخاص بدراسة المفاھیم المتعلقة بالتراث و المعاصرة ومفاھیم القیم المرتبطة یھما ثم المنھج التطبیقي عن طریق تحلیل 
ویخلص البحث ، تحلیل لأھم الخصائص و القیم الخاصة بعماره الباحة التراثیة إلى التوجھات المعاصرة بالباحة للأفكار و

بتحدید القیم المعماریة التي یمكن تأصیلھا في عماره الباحة المعاصرة وتقدیم  مقترح یمكنا من حل مشكلات الطابع 
  .لمدینھ الباحة.  لمباني للوصول للھویھ المعماریة  المعاصرة الوظیفي لالأداءالعمراني و المعماري المحلي ویرفع 

  
  الھویة ، الاستمراریة ، تأصیل القیم ،  الحاضر إمكانات، قیم التراث ، موروث ثقافي عمراني  : مفتاحیةالكلمات ال

 .عماره معاصره   ، المحلیة                         
  مقدمھ -١

حضاریھ تؤثر تأثیرا مباشرا على الاجیال المتعاقبة فھو التجسید الحي للقیم الثقافیھ و یعتبر التراث العمراني ذو قیمھ 
 انتشرت الحیاةونظرا للتغیرات المتسارعة في اوجھ ، الحضاریھ للمجتمع والتي تعكس البنیھ الاجتماعیة و الاقتصادیة 

وء علي قیم العمارة التراثیة المحلیة بالباحة و لذا فان البحث یلقي الض، افكار وتوجھات  كثیرة لات تنسجم مع المجتمع 
 ان تلك التوجھات الحدیثھ تحاول الدمج ما بین وخاصةعلاقتھا بأفكار وتوجھات العمارة الحدیثة و المستحدثة في الباحة 

  .جتماعیة الأصالة و المعاصرة لیعید للعمارة الھویة التراثیة المفقودة ویخلق الاحساس بالانتماء و تأصیر الروابط الا
  :ومن ھذا المنطلق یمكن ایجاز اھم ما تناولھ البحث كالتالي

  وأھمیتھمفھوم التراث المعماري -
  التراث المعماري كقیمھ - 
   تأصیل التراث في الاعمال المعاصره-
  القیم المعماریھ التراثیھ المحلیھ -
  اشكالیات تواجھ التراث المعماري-
  المتغیرات الحضاریھ-
  تراثیھ بین الشكل و المضمونالعماره ال-
   الاتجاھات الفكریة بین التأصیل و التجدید-
  التواصل و الاستمراریة الحضاریة-

  المشكلھ البحثیھ
تظھر المشكلة البحثیة في كیفیھ الاستفادة من التراث المعماري في المباني المعاصره حیث یرى بعض المعماریین ان 

عن طریق النواحي التشكیلیھ فقط وعدم المزج بین روح العصر وبین القیم الموروثة أسالیب الاستلھام و الاستفادة تكون 
ودون معرفھ البعد التراثي التاریخي وھذا ما یسعي البحث الى تحقیقھ كربط بین الفكر الذي یراعي القیم المعماریة التراثیة 

   المجتمع وثقافةو یخدم امكانات العصر 
  ھدف البحث 

  القیم المعماریھ ومضمونھا في عماره الباحة التراثیة واتي یمكن تأصیلھا في عماره الباحة المعاصره  القاء الضوء على -
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 عرض وتقییم مجموعھ من النماذج المعماریة المعاصرة في مدینھ الباحة و التي تحاول الربط الفكري بین تراث الباحة -
  .أكید الھویة المحلیة والعمارة المعاصرة في محاولات لخلق الإحساس بالانتماء وت

  ٠ الخلوص بنتائج و مقترح لتأصیل القیم المعماریة التراثیة بالباحة في العمارة المعاصرة بھا -
  

  منھجیھ الدراسة
للأھداف السابقة فقد انتھج البحث المنھج الاستقرائي الوصفي التحلیلي للمشكلة البحثیة من خلال التدرج من الدراسة 

تعلقة بكل من التراث و المعاصرة  ثم دراسة تطبیقیھ تحلیلیھ للقیم المعماریة لقري الباحة التراثیة النظریة للمفاھیم الم
  . بھا  العمارة المحلیةھویة التي قام بھا المعماریون في مشاریع معاصره بالباحة للمحافظة على والأفكاروالتوجھات 

  
  وأھمیتھمفھوم التراث المعماري -٢

 تجسید لقیم المجتمع الثقافیة و الحضاریة و ھو الصلة فھو المجتمع وثقافةتعبیر صادق عن تاریخ یمثل التراث المعماري 
 حضاریة تعكس الازدھار و التطور الحیاتي و العلمي للمجتمع رؤیةالمادیة و المعنویة التي تربط المعاصرین بسلفھم وھو 

فجاءت ] ١٦[، جتمع في مرحلھ زمنیھ وتاریخیھ معینھ  المثقافةكما یشكل التراث المعماري حصیلة لتراكمات انتجتھا 
 جزءا ممیزا من خصائص البنیھ التشكیلیة ومن ھذا المنطلق یجب الحفاظ علي ھذا الارث الحضاري و وأصبحتحلولھا 

ومفھوم التراث المعماري لا ینحصر في مجموعھ من المفردات و الاشكال ، البحث في اسراره الجمالیة و الوظیفیة 
ماریة القدیمة فقط بل یشمل التجارب و الخبرات المتراكمة التي اوجدت ھذه القیم التراثیة وصبغتھا بھویھ محلیھ بحیث المع

  . تتناغم مع البیئة ولتنتج تكوینات معماریھ اصیلھ 
ا و ھویتھا  المجتمعات و تمایزھثقافةوتشكل العماره التراثیھ احد اھم ركائز المجتمع العمراني و ھي حجر الزاویة في 

  ]٤. [ ترتكز في تشكیلات مادیھحسیةوتمثل قیما جمالیھ مكانیھ یمكن ادراكھا فكریا ولیست قیم 
  
  التراث المعماري كقیمھ -٣ 

 ودون جدوى المجتمع بذلك التراث فاذا لم یقدر المجتمع قیم التراث  فانھ یصبح دون علاقةتتبلور قیم التراث المعماري في 
 عن مجموعھ من الصفات تجعلھا تستحق التقدیر وتعتبر ھي المعاییر و المحددات عبارة المعماري اھمیھ وقیمھ التراث

ولذلك فلابد من الادراك الواعي للقیم الكامنة بالعناصر التراثیة حتى یمكن ، التي تحكم سلوك الافراد تجاه بعضھم البعض 
  :یف القیم المعماریھ التراثیھ على النحو التالي ویمكن تصن] ٥[، توظیفھا توظیفا واعیا یضمن استمرار حیاتھا 

  وتعبر عن معتقدات وعلاقات اجتماعیھ وثقافیھ منبعھا ھو الفكر والعقیدة الإسلامیة  : القیمة الدینیة
  وتعبر عن تفاعلات انسانیھ مع صفات تشكیلیھ و مضمون معماري للتراث المعماري:  القیمة العاطفیة
   انماط تصمیمھ تحقق وظیفتھا وتراعي الظروف البیئیةتعبر عن :القیمة الوظیفیة

  تعبر عن انماط معماریھ تحقق الرقي الاجتماعي للأفراد والمجتمع:  القیمة الاجتماعیة
  تعبر عن الاداء العالي الذي تحققھ المباني التراثیة نتیجة البساطة في التكوین و الانشاء : القیمة الاقتصادیة

   عن الشخصیة و الھویة وترتبط بأبعاد تاریخیھ واثریھ واجتماعیھ و أثریھتعبر : القیمھ الثقافیھ
  تعبر عن تفاعلات انسانیھ تجاه قدرات ابداعیھ  : القیمھ الجمالیھ

  
  تأصیل التراث في الاعمال المعاصره-٤

 المؤثرات الخارجیة یرتبط الفكر المعماري دائما بروح المكان ومعطیات الزمان المتغیره و المعماري یتأثر بالعدید من
ویتفاعل معھا خلال العملیھ التصمیمھ ودائما ما تكون غایتھ ھو انتاج عمل معماري ذو ھویھ محلیھ وتعبیر تراثي قھو 
یعرف قیمھ التراث و العادات و التقالید والدین ولذلك لا یرید للمنھج المعماري ان یكون عملا مسطحا ینقل و یقلد المفردات 

 ولیس الھدف من عملیھ الاحیاء ھو انتاج عمل او فكر معماري دون التأثر بتجارب السابقین و الاستفادة من ،] ٢١[التراثیة 
  ]٢. .[افكارھم و قیمھم المعماریھ ودمجھا في الاعمال المعاصرة بما یتلاءم مع المتطلبات العصریة

ریھ تشترك فیھا جمیع الحضارات كأحد ان فكره احیاء التراث وتأصیلھ في الاعمال المعاصرة ھي فكره عالمیھ حضا
   مع تراث المجتمعات ممتزجةوالھدف منھا ھو انتاج عماره معاصره تراثیھ ]٧[،اتجاھات العمارة الحدیثة 

 حیث یمكن ان یحدث  تبادل ثقافي بین الحضارات وفي نفس وإمكاناتھ فالمعاصرة ھي القدرة علي التعایش مع العصر 
ویة الخاصة بالشعوب وھناك ایضا التقدم التكنولوجي و الانتاج وكذلك وجود التقنیات المتقدمة الوقت یتم الحفاظ على الھ

  ] ٦. [والاقتصاد القوي 
والتجارب التراثیھ تقدم لھا الدعم و القیمھ ، ویمكن القول ان العمارة ھي الاعمال الإبداعیة التي تعبر عن روح العصر 

  .المتجدد لبتي تراعي حاجات المجتمع وتمنحھ الدفء و الانتماء الروحیھ وھي مصدر الالھام المستمر و 
  
  اشكالیات تواجھ التراث المعماري-٥

  :یواجھ التراث المعماري العدید من اسباب تدھور القیم الخاصة بھ من اھمھا 
   اسباب بشریھ -١
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ي وكذلك عدم الاھتمام بالترویج لقیمھ وترجع الي تراجع الاھتمام بالثقافة و التاریخ بسبب تراجع الانتاج الفكري الثقاف
وكذلك عدم الاھتمام بسیاسات تعزیز ثقافھ ، التراث المعماري وكذلك تأثر المعماري بقیم وجمالیات المجتمع المحلي 

  .الاحیاء و التأصیل و الاھتمام فقط بسیاسات الحفاظ علي التراث 
  اسباب علمیھ-٢

میة الى اسالیب الحفاظ على التراث دون التعمق في دراسة روح التراث و القیم توجھ الدراسات و الابحاث العلمیة الأكادی
كذلك تأثر العدید من الاكادیمیین بالأفكار المعماریة الحدیثة بسبب تأثرھم ، التي یمكن الاستفادة بھا في العمارة المعاصره 

  .بالقیم الغربیة وذلك علي حساب دراسة القیم التراثیة المحلیة 
  ب تكنولوجیھ اسبا-٣

 المجتمع مما ینتج وثقافة لظروف المكان ملائمةنتیجة للاعتماد على الاسالیب التكنولوجیة المستوردة والتي غالبا ما تكون 
  ]١٣. [عنھ اشكال معماریھ ذات طراز وطابع غریب بعید الطابع المحلي للتراث 

  
  المتغیرات الحضاریة-٦

 تقدم التقنیھ وظھور المعرفھ العلمیھ المعاصره الي ظھور مدارس معماریھ اسفرت التغیرات السیاسیھ و الحضاریھ مع
تتبني في منھجھا نظریات عبرت في مضمونھا عن القیم المادیة التي انتجتھا الثورة الصناعیة وتدعو الى الخروج بالعمارة 

دي بضرورة تبسیط الاشكال و العناصر و الفنون من اطار الاشكال التراثیھ التي تعتمد على الزخم الھائل من الزخارف وتنا
المعماریة و الاستفادة من اسالیب البناء الحدیثة ومواد الانشاء الجدیدة لإیجاد عماره تتمیز بالخفة و الاقتصاد و ھو ما 

من  علي عماره ھذه الفترة عماره الحداثة  ووأطلق. انتاجھ وتوفیره وسرعةدعمتھ الثورة الصناعیة بإنتاجھا لھذه المواد 
 الحرب العالمیة الثانیة لتتشكل ظروف حنياشھر روادھا المعماریین فرانك لوید رایت  ووالتر جروبیس واستمر ذلك 

 وأفكار وملحھ لا عاده الاعمار مع امكانیات اقتصادیھ قلیلھ مما ساھم في ایجاد عماره عالمیھ تقوم على مفاھیم جدیدة
 الذي اعتمد على المعطیات التقنیھ و التكنولوجیھ في التصمیم و الاعتماد صالحھ لكل زمان ومكان وظھور الطراز الدولي

 الشعوب وثقافة لخصوصیةوكان احد اثر ونتائج ھذا الطراز ان احدث اغفال واضح ، علي الوحدات القیاسیھ في التشكیل 
 الحداثة و الطراز الدولي ومع مطلع الثلث الاخیر من القرن العشرین بدأت مراجعھ فكریھ لعماره، وتنوعھا الحضاري 

وبدأ المعماریون یضیفون رموزا من العماره التراثیھ و الكلاسیكیھ على الواجھات المعماریة بھدف احیاء العمارة التراثیة 
. الا ان تلك الاعمال اتسمت بالغموض بسبب الاقتباس الصریح من عماره الماضي ودمجھا مع العماره بتوجھات معاصره 

]١[  
د ذلك في اخوار القرن العشرین توجھ نحو البحث و التحلیل في مضمون المفاھیم و الافكار الخاصة بالعمارة ثم ظھر بع

ثم ، التراثیة في محاولات لإحیاء قیم ذلك التراث للوصول الي عماره معاصره تستفید من روح التراث دون ان تقلده 
ولوجیا و العمارة التفكیكیة و الرقمیة وغیرھم من الاتجاھات اره التكنم العدید من الحركات المعماریة كعظھرت بعد ذلك

ومن ابرز تلك الاتجاھات ھي توجھ المعماریین في البحث عن الھویة المحلیة و القیم المعماریھ التي انتجت ، العالمیة 
لمضمون للحفاظ على عماره ابداعیھ ونفل ھذه التجربة الى العمارة المعاصرة بدون تقلید ونقل مفرداتھا بل البحث في ا

  ]٣. [التاریخ و الھویة 
   
  العماره التراثیة بین الشكل و المضمون-٧

فالشكل ، یعتبر الشكل و المضمون في العماره التراثیھ عنصران مكملان لبعضھما ومكونان اساسیان للتراث المعماري 
، لانشائي كمواد البناء و اسلوب الانشاء یعتبر مكون مادي ملموس و محسوس ویعبر عنھ في العماره التراثیھ بالمكون ا

، والبعد الجمالي یعبر عنھ بالتكوینات الجمالیھ كاستخدام النسب في التصمیم و كذلك استخدام الزخارف بإشكالھا المتعددة 
یم اما  عن مجموعھ من القیم و المبادئ التي قامت علیھ العماره التراثیھ ویمكن ان تكون ھذه القعیارهاما المضمون فھو 

ویمكن توظیف تلك القیم اما باستخدام عناصر ومفردات معماریھ مستلھمھ بصوره ، الخ ..دینیھ او عاطفیھ او اجتماعیھ 
مباشره من العماره التراثیھ فتظھر تلك العناصر كعبء اقتصادي یحتاج لإقناع المشاھدین بضرورتھا البصریھ وھو ما 

 مواد بناء و تكنولوجیا معاصره وبروح تراثیھ اصیلھ بواسطةو یمكن استخدامھا ا، یخالف مضمون وقیم العماره التراثیھ 
 لا تصبح عماره مستنسخھ من العماره التراثیھ بل تستفید من الامكانات المعاصره لتنتج عماره تعبر عن التاریخ حني

  ]٨. [الحضاري و التراثي 
  الاتجاھات الفكریة بین التأصیل و التجدید-٨

ونتیجة لذلك ،  الثقافیة بوجھ عام و العماره بوجھ خاص الحیاةرات الماضیھ عده اتجاھات فكریھ أثرت على ظھرت في الفت
نشأت عده توجھاتى فكریھ لتأصیل قیم التراث المعماري و تسعلا الى الدمج بین التأصیل و التجدید حیث ان الخصائص 

و ویمكن ]١٠[، بتكره یمكن ان تواجھھ التطورات الحدیثة للعمارة التشكیلیة للعمارة التراثیة یمكن ان یستفاد منھا بصوره م
  من احیاء مباشر و ھو:القول ان ھذه الاتجاھات قد تدرجت كالتالي 

  : الاتجاه الاول  
 للتراث من خلال الاقتباس الشكلي من مفردات ھذا التراث بدون تجدید او بدون مطابقةتحقیق صوره  ویحاول فیھ المصمم

ادة صیاغتھا ویمكن ان یقوم المعماري ایضا بالمزج بین الطرز التراثیة المختلفة والتي لا یحكمھا الا علاقات محاولھ لإع
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تشكیلیھ محسوسة مع اعتبار المدلول الثقافي  المنقول من كل طراز ومدي ملائمتھ للواقع الثقافي و ھو ما یطلق علیھ 
  ]١٥. [البعض اسلوب التأصیل بالتقلید او الاحیاء المباشر

  
  :الاتجاه الثاني

 ویطلق علیھ الاحیاء بالنقل و الإضافة ویكون عن طریق الاحیاء باستخدام عناصر تشكیلیھ بصریھ تراثیھ بغرض تأكید 
الھویة الحضاریة و المعماریة حیث یحاول المصمم فیھ استخدام المفردات التشكیلیة التراثي المؤكدة للطابع ومحاولھ تكوین 

 من النسب و المقیاس وتوظف مفرداتھا بصوره معاصره تعبر عن الحاضر الا انھ لم یتعمق متحررة دیدةجلغة معماریھ 
في المضمون التراثي لھذه العناصر مما یؤدي الى ضیاع النسب ویفقدھا الطابع الوظیفي و یؤدي الى تشویھ التكوین 

  ]١٨ [.البصري لھذه المباني 
  :لاتجاه الثالث ا

 مضمون وقیم التراث المعماري سواء كانت قیم بصریھ او اجتماعیھ بصوره عصریھ صیاغةاعاده  التأصیل عن طریق 
وفیھ یعبر المصمم عن الملامح التراثیھ بصوره ، تتماشي مع التكنولوجیا المتطورة وھو ما یطلق علیھ التأصیل بالمضمون 

لمتطورة التي تتعب عن الاحتیاجات البیئیھ المعاصره تجریدیھ ویتحرر من الصورة المألوفة للتراث باستخدام التكنولوجیا ا
لا یعتمد ھذا الاتجاه على التطابق و النقل و الإضافة للمفردات التراثیة بقدر ما یعتمد على الابداع و التحرر من النسب ، 

  . .التصمیمیة مع الاستفادة من روح وقیم العماره التراثیھ ویوظفھا بصوره معاصره 
  
  ستمراریة الحضاریة التواصل و الا-٩

 حضاریة یجب ان یكون ھناك تواصل لانجازات الماضي الحضاري مع الواقع المعاصر و استمراریةحتى تكون ھناك 
فالاستمراریة الحضاریة تعني التتابع المستمر و الانتاج الحضاري في كافھ ، كذلك الظروف البیئیة السائدة وروح العصر 

 العصر و عدم تجاھل التغیرات وإمكانیاتالاستمرار یتطلب ان یكون ھناك نظره لروح مجالات النشاط الانساني وھذا 
  .الثقافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و كذلك التكنولوجیة 

ان التواصل و الاستمرار بین التراث و المعاصره ھو كیان متصل حیث ان الماضي كان حاضرا و الحاضر سیصبح 
وتعرض ھذه الورقھ البحثیھ امثلھ لبعض المشاریع المعاصرة في الباحة التي حاولت  ، ماضیا و كذلك الحال للمستقبل

حیث توجد بعض الاعمال التي جاءت بصوره مشابھھ لتراث الباحة من ، تأصیل التراث المعماري في نتاجھا المعماري 
یھ تحاول استخدام المفردات التراثیھ بینما ھناك اعمال معمار،  للبعد الثقافي مراعاةخلال منھج الاحیاء المباشر دون 

وھناك اعمال  تحاول الانطلاق بعیدا عن التقلیدیھ و تجرد بعض ، بصوره معاصره مثل مبنى الأمانة ومبني وزاره النقل 
  .المفردات و العناصر التراثیھ محاولھ اضفاء روح وقیم التراث في التصمیم في تشكیل معاصر كمبني الإمارة 

راریة والتواصل الحضاري یستلزم استحضار و تحلیل القیم المعماریھ التراثیھ للتأثیث علیھا من اجل انتاج ان منطق الاستم
  . تطور حضاري كبیر في عصرھا ومازلنا نشاھد ھذا التطور الى یومنا ھذا  يساھمت ھذه القیم فاعمال معاصره حیث 

  
  مقترح احیاء القیم التراثیة في عماره مدینھ الباحة- ١٠

  )راسة تحلیلیھ لاستنباط القیم التراثیة وتأصیلھا في عماره الباحة المعاصرةد(
تھدف الدراسة التحلیلیة في ھذا الجزء الي الوقوف علي القیم التراثیة لعماره الباحة وعلاقتھا بتوجھات العمارة الحدیثة ثم 

  .م المعماریھ التراثیھ ومعاییر روح العصر  مقترح تأصیلي ذو محددات یراعي المعاییر الإنسانیة مستوحى من القیصیاغة
  

  :التاریخ-١- ١٠
ًعرفت المنطقة قدیما ببلاد غامد وزھران، وتمتد أصول القبائل المحلیة فیھا إلى مملكة سبأ في عصور ما قبل الإسلام ُ  ،

، حیث الطرق التاریخیة  طقةًویرجع ھذا التأثیر أساسا إلى موقع المن. والتي امتد نفوذھا إلى ما یعرف الیوم بسوریا ولبنان
،  ً، والتي ما زالت آثارھا حتى الیوم في طریق الفیل الممتد شمالا من الیمن والتجاریة الرئیسة في غرب الجزیرة العربیة

ویدل على تاریخھا وثقافتھا وتراثھا العریق كثرة المواقع . عبر الجبال إلى مراكز التجارة الرئیسة في الشرق الأوسط
   بشكل یفوق أي منطقة أخرى بالمملكةالتاریخیة

  
  الموقع-٢- ١٠

ً           تقع منطقة الباحة جنوب غرب المملكة، وتحدھا شمالا وغربا منطقة مكة المكرمة، في  ً
)  كم٢٢٠(حین تحدھا منطقة عسیر من الجنوب والشرق، وتقع العاصمة الإقلیمیة الباحة على بعد 

، وھي أصغر المناطـق )٢ كم١٠.٩٦٠(، وتبلـغ مساحتھا شـمال أبھا)  كم٢٦٥(جنـوب الطائف، و
  ) .١(فقط من مساحة المملكة انظر الشكل %) ٠.٦(ًالإداریـة في المملكة مساحـة إذ تمثل 
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  المناخ-٣- ١٠
، وتنتشر فیھا الغابات الكثیفة، كما ً تتمتع المنطقة بمناخ جبلي معتدل حار نسبیا صیفا معتدل شتاءا عاممناخ الباحة بشكل 

  تتمتع بقابلیة لتطویر الزراعة في قاع الودیان حیث وفرة المیاه الموسمیة 
 .  درجة مئویة ٢٥ - ٢٠تكون درجة الحرارة بین :      فصل الشتاء -
 .  درجة مئویة ٣٨ - ٢٨تكون درجة الحرارة بین :      فصل الربیع -
 .  درجة مئویة ٤٥ - ٣٥جة الحرارة بین تكون در:      فصل الصیف -
 

  :الخصائص الجغرافیة-٤- ١٠
یغلب على تضاریس منطقة الباحة الصفة الجبلیة لوجود جبال السروات الممتدة من الجزء الشمالي الغربي إلى الجنوب 

: اطق ممیزة ھيوھناك ثلاث من. عن مستوى سطح البحر) م٢٠٠٠(الشرقي، وتقع معظم مدن المنطقة وقراھا على ارتفاع 
 إلا أن الأرض المباشرورغم انعدام الشریط الساحلي . ، والمنطقة الصحراویة ، والمنطقة الجبلیة المنطقة الساحلیة

  المنخفضة في أسفل جبال السروات ذات مناخ حار ورطب،
  

  :القرى التراثیة بالباحة -٥- ١٠
 عن مجموعة من المباني ألحجریة مبنیة على عیاره، وھي  اتقدم القرى المھجورة المنتشرة في المنطقة لمحة تاریخیة عنھ

ُ، أو كانت محل إقامة بعض الشخصیات التاریخیة التي سكنت المنطقة وقد ھجر معظمھا في الوقت  الطراز المحلي
 ) .٣(و ) ٢(شكل] ٩ [. وأصبحت محاطة بالتطورات العمرانیة الحدیثةالحاضر

  
  النسق العمراني بالباحة-٦- ١٠

 التشكیل السطحي لمنطقھ الباحة تباینا واضحا مما كان لھ بالغ الاثر علي النسق العمراني لتوزیع المدن و الفري و یتباین
حیث تندر الاراضي المنبسطة نجد ان الفري ) منطقھ السراه( ففي المناطق الجبلیة الوعرة ، في التشكیل العمراني لھا 

في حین لن الفري بالمناطق الاقل ، م صغیره و كذلك علي قمم الجبال المطلة تنتشر علي الطرق الرئیسیة و الثانویة بإحجا
وعوره تتجمع بكثافة عالیة حول الطرق المارة بمحاذاة الأودیة او الموصلھ لھا حیث تتوافر الاراضي الزراعیھ وبإحجام 

یھ ومناطق الحرات شبھ المستویة سكانیة كبیره نسبیا حیث تتوافر الي حد ما عوامل الاستقرار و وفي المناطق الصحراو
  شرقا تنتشر الفري على مسافات بعیده و في احجام صغیره نسبیا ودائما ترتبط بشیكھ الطرق الصحراویھ 

یوضح موقع الباحة بالنسبة للمملكة): ١(شكل   

یوضح موقع القري التراثیة بالباحة) : ٣(شكل   

  حةالوضع الراهن لمنطقة البا): ٢-٣(شكل 

 أ

ج
ب

جب
 أ

یوضح الوضع الراھن للباحة) : ٢(شكل   



 
 

ROOTING THE ARCHITECTURAL VALUES OF HERITAGE IN THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE 
 

JAUES, 15, 54, 2020 303 

  
  نمط بناء القرى التراثیة بالباحة-٧- ١٠

عملیة مراقبة  التراثیة بالباحة  قد اختیرت أن تبنى على مكان مرتفع وذلك لأغراض دفاعیة وأیضا لتكون الفرينجد أن 
ً جزا لا الفري مبنیة من الحجارة وھذه الحجارة ما خوذه من نفس البیئة لتكون الفريوجمیع البیوت في ھذه . المزارع سھلة

یتجزأ من البیئة التي تحیط بھا ویتراوح ارتفاع المباني المشیده بالقرى تقریبا من ثلاث إلى أربع طوابق ونلاحظ مدى 
فنجد أن كل بیت تسكنھ عائلة وتتكون ھذه العائلة من مجموعھ من الإخوان یعشون . عضھا البعض ترابط ھذه المباني مع ب

یربط فیما بین البیوت طرق وممرات یتراوح عرضھا من خمس ،ھم وأولادھم في صوره ممتدة في بیئة اجتماعیة متماسكة 
  ) .٤( شكل محملھ وأیضا لمرور الجمال وھي إلى ثلاث أمتار تقریبا وتكون ھذه الممرات كافیة لمرور الناس والمواشي

 
  نمط العمران الحالي بالباحة-٨- ١٠

         نتیجة للتغیرات المتسارعة في كافھ اوجھ الحیاة و عدم استیعاب مباني القري التراثیة للمتطلبات العصریة و 
بعد كل البعد عن فكره الھویة المحلیة و المتغیرات البیئیة الجدیدة فقد ادي ذلك الي ظھور انماط معماریھ حدیثھ بعضھا ت

 التراثیة و بعضھا یحاول تقدیم عماره ذات اصول وجذور تراثیھ في محاولھ لخلق الاحساس للقرىالطابع العمراني الممیز 
مارة بالانتماء وتأصیل الروابط الاجتماعیة الذي عجزت عن تقدیمھ النماذج الخرسانیة التي انتقل الیھا الناس حتي یعید للع

  ]١١. [الجدیدة الھویة التراثیة المتواكبة مع روح العصر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  القیم المعماریة التراثیة المحلیة في عماره الباحة- ١١
سوف یقوم البحث في ھذا الجزء بتحلیل ودراسة انواع القیم في تراث الباحة المعماري ودراسة تأثیرھا على المباني 

وترتبط القیم ،یھ یھ وجمالیة حتي یمكن الاستفادة منھا و اسقاطھا على الواقع المعاصر   و بصرحسیةالتراثیة بأبعاد 
موضوعیا بما یتمتع بھ من صفات تجعلھ یستحق التقدیر و ھي معاییر و محددات و سلوك المجتمع المتحضر التي یلتزم بھا 

 العمل لم فإذا افرزھا ھذا التراث عدیدةتیجة لتفاعلات ولیس كل قدیم تراثا ما لم یكن لھ قیمھ و ھي التي یعتبرھا المجتمع ن، 
ویمكن توصیف القیم التراثیة في عماره الباحة ] ١٤[، یكن لھ قیمھ فلا جدوى من حفظھ واستمراره ویزول ویفقد نھائیا 

  :التي تم تحلیلھا الى المجموعات التالیھ 
  

  : القیم الدینیة--١- ١١
راثیة بالباحة في الكثیر من المعالجات المعماریھ التي تحافظ علي الخصوصیة و الالتزام تظھر القیم الدینیھ في العمارة الت

كالفصل بین الفراغات في المسكن حیث ھناك فراغ للرجال وأخر للسیدات ومداخل المسكن المنكسرة التي تحجب رؤیة 
الزھد في زخرفھ المساجد و اقصور وتبسیط المارة في الشوارع عن فراغات المسكن وتظھر القیم الدینیھ في عدم التبذیر و 

وھناك القیم الدینیھ الحسیھ التي تمثل البساطھ كالمباني التي تخدم المساكین وعدم تشیید مباني ، وتجرید المفردات الشكلیھ 
  ) .١(جدول ، اللھو 

  
  :  القیمة العاطفیة--٢- ١١

حرك الاحساس بمكوناتھا سواء التشكیلیة الخارجیة من وتظھر في التفاعل بین الانسان والعمارة التراثیھ حیث انھا ت
ویمكن ان تأخذ القیم العاطفیھ العدید من الصور كالتعجب بجمال ، الزخارف و مفردات الى مكوناتھا الفراغیھ الداخلیھ 

لعماره التراثیھ التكوینات التشكیلیھ كالزخارف و النسب التي تحقق أداء وظیفي ملائم كما تظھر القیمھ العاطفیھ في قیمھ ا
  التي تنتمي الي حضارة اسلامیھ لھا تعالیمھا وتقالیدھا 

یوضح نمط بناء القرى التراثیھ على قمم الجبال) : ٤(شكل   
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ولذلك نجد استمرار ھذا التراث وملائمتھ للتطورات الإنسانیة في قوالب تتناسب مع روح العصر وھناك ایضا القیمة 
ك المباني سواء بالتجرید او النقل و الزخرفیة للعمارة التراثیة التي تظھر في المعالجات البیئیھ مع الطبیعة ومعاني تشكیل تل

  ) .١(جدول ، التقلید وكلھا رموز یمكن للمعماري ان یستلھم منھا ویحتذي بھا الي الان 
  

  القیمة الوظیفیة--٣- ١١
تظھر القیمة الوظیفیة للمباني التراثیة بالباحة من خلال ملائمة شكلھا ووظیفتھا التي انشأت من اجلھ بمضمون متكامل 

احة ویراعي القیم والتعالیم الإسلامیة ونجد ذلك في العدید من المعالجات المعماریھ كالمداخل المنكسرة التي تعزل یؤمن الر
وتظھر ایضا ، ومن حیث التوجیھ المناسب للمباني و الفتحات ، وتحجب فراغات المسكن عن الشارع وتوفر الخصوصیة
متضام لتقلیل المسطحات المعرضھ للإشعاع الشمسي وإلقاء الظلال في اسلوب التخطیط وتلاصق المنازل بأسلوب النسیج ال

وتظھر ایضا في اسلوب البناء علي المرتفعات كأسلوب دفاعي وتحصیني للمنازل واستغلال الودیان ، على تلك المسطحات 
 تلقي المزید من ومن المعالجات ذات القیمة الوظیفیة تلك الادوار التي تغطي الممرات و الشوارع والتي،في الزراعة 

ومن المعالجات الوظیفي الأفنیة الداخلیة ، الظلال على مسطحات المباني وتعمل علي خلق تیارات ھوائیھ في تلك الممرات 
اما الفتحات كالنوافذ و الابواب فتمیزت بصفھ ، التي تتوسط ألابنیھ العامھ والساحات و الاسواق وحني المنازل السكنیة 

لتھا على الواجھات الأرضیة لاعتبارات اجتماعیھ ومناخیھ كما استخدمت كاسرات الشمس عامھ بصغر مسطحھا وق
  ) .٢(جدول ، الخشبیة او الحجریھ بصوره افقیھ فوق النوافذ للحد من دخول اشعھ الشمس الى الفراغات الداخلیة 

  
  القیمھ الاجتماعیة-٤- ١١

 و المعالجات التي تحقق كل من الخصوصیة وحقوق الجار وتظھر القیمھ الاجتماعیة من خلال تصمیم فراغات المباني
وتحقق تعالیم الاسلام وھي یمكن ان تكون نفس المعالجات السابقھ كالمداخل و الفراغات الداخلیة و الفتحات والأفنیة 

  ) .٢(جدول ، والنسیج  العمراني للقرى المتضام التي یمكن ان تحقق اكثر من قیمھ سواء وظیفیة او دینیھ او اجتماعیھ 
  

  القیمھ الاقتصادیة-٥- ١١
وتظھر القیمھ الاقتصادیة في استخدام المواد المتوفرة في موقع بناء الفرى التراثیة وفي الاسلوب الانشائي مما یعطیھا صفھ 

  ) .٢(جدول ،البساطھ و التجرید ویوفر الاداء العالي في نفس الوقت ویحقق لھا الاستمراریة الحضاریة 
 

   التاریخیةالقیمھ-٦- ١١
 فھي تعتبر الشاھد الحقیقي للعصر و الھویة المعبره عن المكان وثقافتھ المحلیھ وتعتبر المباني التراثیھ الرصید و المخزون 
الذي یتمیز بالثبات و الاستمراریة معا ویجمع بین القیمة الروحیة و الجمالیة بالإضافة الى كونھ حقیقة ملموسة فرضت 

  .نھا تسجیلا صادقا لثقافة المجتمع قبولھا واحترامھا لكو
، ومن خلال ھذا التاریخ یمكن استلھام اسلوب المعالجات والتصمیمات في الاعمال المعاصره لتمیز طرزھا المعماریھ 

  ) .٢(جدول 
  القیمھ الجمالیة-٧- ١١

تعتبر الصراحة و الواقعیھ من سمات وخصائص التشكیل البصري و الفراغي للعمارة التراثیة ویمكن ایجاز ھذه 
  ) .٤(و ) ٣(كما بجدول : الخصائص فیما یلي 

   التجرید - ١-٧- ١١
  یھ یعتبر الدین الاسلامي وتعالیمھ السمحة البسیطة ھما مصدر الالھام للأشكال البسیطة المجرده للعمارة التراث

   التنوع الجمالي - ٢-٧- ١١
، وتظھر ھذه القیمھ قي المفردات المعماریھ كالفتحات ذات النسب و الاشكال المخالفھ و المتوافقة مع الاسلوب الانشائي 

كما یظھر التنوع الجمالي ایضا قي الزخارف ، وكذلك تشكیل الكتل و تراكبھا المتوافق مع خطوط الكونتور الجبلیة 
لخامات المتوافقة مع الطبیعة كالأحجار و الاشجار مما یخلق صوره جمالیھ متنوعة ولكن ذات لغة واحده المستحدثھ و ا

  .نحافظ على وحده التكوین
  النسب و التناسب - ٣-٧- ١١

على الرغم من بساطھ وتجرید الاشكال المعماریھ التراثیھ إلا انھا تخضع لنسب ھندسیھ تحقق الجمال البصري و الحسي 
بعض العلاقات النسبیة في العدید من الاشكال التراثیھ التي تعطي قبولا بصریا لتلك الاشكال كأشكال المباني حیث نجد 

وعلاقتھا ببعض وعلاقتھا بالفراغات المحیطھ وكذلك اشكال الفتحات ونسب عرضھا الى اطوالھا التي تحقق الراحة 
  ]١٧. [ بالمقیاس الانساني مما یحقق راحة بصریھ اكثر قبولا البصریھ كما تظھر تلك القیمھ في علاقة المباني والفراغات

  الایقاع- ٤-٧- ١١
یعتبر الایقاع قیمھ جمالیة بصریھ متواجدة في الطبیعة الحیھ و الساكنھ وفي اللغة المعماریھ ھو انتظام الاشكال وتناسقھا في 

لعب الزمن ایضا دورا مھما في الایقاع حیث مسافات متساویة ویعتبر التكرار المنتظم ھو نوع من انواع الإیقاع كما ی
یستلزم وجود زمن معین لإدراك الصوره التشكیلیھ البصریھ ونجد ھناك العدید من صور الایقاع كقیمھ جمالیھ في تراث 
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الباحة نتیجة للوحدة و الاتزان في تصمیم المباني البسیط والتي یمكن ادراكھ ایضا من خلال صفھ الحركة في زمن معین 
ركھا الجھاز البصري ویستطیع التعرف علیھا من العلاقات المتنوعة في الاشكال و العناصر ویكتشف الأنظمة البصریة ید

حیث ان ھناك ، ]١٢[والجدیر بالذكر ان مفاھیم الادراك البصري تدعم قیم الایقاع البصري ، الناتجة عن تلك العلاقات 
ن للعین البشریة ادراكھا وبصوره تلقائیة وھي قوانین لتجدید عملیھ كیفیھ مجموعھ من القوانین اشار البیھا الباحثون یمك

الخ وتعتبر ھذه القوانین موجود ومتجسدة في ..حدوث للإدراك البصري مقل قوانین التقارب و التماثل و الاشكال و الحركة 
  ]١٧. [العماره التراثیھ 

  
  الخامات والملمس- ٥-٧- ١١

دام مواد بناء من البیئة المحیطھ سواء في العناصر المكونھ للمباني او في خامات عناصر تمیزت العماره التراثیھ باستخ
فالعمارة التراثیھ منسجمة مع ما تجود بھ الطبیعة المحیطة من خامات ومواد وتستفید من ، الاثاث داخل تلك المباني 

  معطیات تلك الطبیعة 
  

  الإضاءة و الالوان - ٦-٧- ١١
لوان تأثیرات بصریھ یمكن ان تحقق الراحة النفسیھ داخل الفراغ مما یحقق قیمھ جمالیھ للمبنى سواء ینتج عن الإضاءة و الا

خارجیا او داخلیا ونجد ذلك متجسدا قي اشكال الفتحات ونسبھا في الواجھات وكذلك استخدام التشطیبات الداخلیھ ذات 
  .جیده وینتج عنھ راحة بصریھ وفسیولوجیة للمستخدمین الالوان الفاتحھ داخل المباني یؤدي الي انتشار الضوء بصوره 

  
  الاثاث الداخلي- ٧-٧- ١١

  فھي مصنوعة بأیدي السكان ، روعي في تصمیم الاثاث الداخلي استخدام خامات ذات ھویة محلیھ بسیطة 
  .ومزخرفھ بمنقوشات ھندسیھ بسیطة ومجرده  مما یحقق قیمھ جمالیھ داخل فراغات 

  
  ین التراث و المعاصره في الباحةاتجاھات الربط ب- ١٢

سوف یقوم البحث في الجزء التالي بإلقاء الضوء على بعض المشاریع المعماریة في الباحة التي تحاول دمج التراث 
وتأصیل مفرداتھ في  العملیھ التصمیمھ حیث تتدرج توجھات التواصل وتتباین في كل نتاج معماري فھناك الاعمال التي 

 المفردات التشكیلیھ بصوره تقلیدیھ مباشره وھناك الاعمال التي تعتمد علي اعاده توظیف تلك المفردات تبالغ في استخدام
بصوره معاصره وھناك محاولات لتأصیل المفردات عن طریق الاستفادة من روح التراث وتعتمد على الابتكار و التجرید 

  ).٥(جدول ، 
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 عاصرهاتجاھات الربط بین التراث و الم

  الاحیاء المباشر
من خلال الاقتباس المباشر من 

  مفردات التراث
 

  الاحیاء بالنقل والتقلید
من خلال استخدام المفردات 

 التراثیة بصوره جدیدة معاصره

  الاحیاء بالمضمون
من خلال التعبیر عن الملامح 

 التراثیھ بصوره تجریدیھ

  
   العقیق-مباني مدخل الباحة

  
  

  
 

  قل بالباحةوزاره الن

  

  
 

  قصر بالباحة

 

استخدم فیھ المصمم الكتل -
 المشابھ للكتل المتضامةالمتراكبة 

  المتراكبة في القرى التراثیة
 للمقیاس الانساني في مراعاةتم -

  ارتفاعات المباني 
استخدم المصمم نفس المفردات و -

التفاصیل الموجودة في مباني 
 مثل صیاغة التراثیة دون الفري
ال الفتحات و الاحجار الغشیمة اشك

 للواجھات لتعطي نفس كتكسبھ
الطابع التراثي كما استخدم المصمم 
نفس اشكال الزخارف و الدراوي 

  المستخدمة في الواجھات التراثیھ
 

  مفردات صیاغةاعاد المصمم -
تشكیلیھ تراثیھ كالدراوي 
المستخدمة في نھایات المباني 
 التراثیة و الزخارف والمقرنصات
اسفل الدراوي بصوره معاصره 
وباستخدام مواد بنائیھ جدیده و 

  اسلوب انشائي ھیكلي 
استطاع المصمم ان یدمج -

المفردات التراثیھ المقتبسھ مع 
مسطحات زجاجیھ تعبر عن 
الصوره المعاصره في محاولھ 
للتحرر من الصورة المألوفة 
للمباني التراثیة وتلبیھ للاحتیاجات 

 المعاصره 

مصمم التعبیر عن التراث حاول ال
ومحاولھ الاستفاده من المفردات 
التراثیھ ودمجھا بصوره تجریدیھ 
مع المفردات الحدیثھ باستخدام 

، اسالیب ومواد الانشاء الحدیثھ 
فالمصمم استخدم صوره من 
المشربیھ كقیمھ دینیھ تحقق 
الخصوصیھ على الرغم من ندره 
استخدامھا كعنصر تشكیل في 

الا انھ استخدمھا تراث الباحھ 
كعنصر اسلامي مجرد لتحقیق قیمھ 

كما یظھر في ، اجتماعیھ معاصره
التصمیم النسب و العلاقات المتزنھ 
بین المفردات المعماریھ من جھھ 
وبین المقیاس الانساني من جھھ 

 . اخرى 

  
  
  

معاصرهاتجاھات الربط بین التراث و ال): ٥(جدول   
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مشروع اعاده تأھیل قریھ ذي عین 
  التراثیة

  
  
 

  مبنى امانھ الباحة
  

  
  دیة ببلجرشيمبني البل

  
 

  مبني العماده بجامعھ الباحة
 

 ذي عین قریةمشروع اعاده تأھیل 
 وأعادهالتراثیة عن طریق ترمیم 

توظیف بعض وحدات القریة 
بالإضافة الى تصمیم وحدات 
مستحدثھ مثل المطعم و المسجد و 
بعض الوحدات التجاریھ و الفندقیھ 
في صوره طبق الاصل من القریة 

ك بالاقتباس الشكلي من التراثیة وذل
 صیاغةمفردات التراث بدون اعاده 

و على الرغم من اسلوب الانشاء 
الھیكلي الخرساني للمباتي الا ان 
المصمم  استخدم الاحجار الغشیمة 
ككسوة للواجھات الخارجیة 
والداخلیة لیعید تقلید طابع واجھات 

 القریة التراثیة 

 استخدم المصمم في مبني الأمانة -
جات بصریھ وتشكیلیھ كنسب معال

الفتحات في الواجھات المصمتة 
 المبانيتماثل النسب المستخدم في 

التراثیة و اعاد صیاغھ اشكال 
الدراوي ونھایات المباني المشابھ 
للدراوي التراثیة بأسالیب إنشائیة 
حدیثھ كما حاول اسلوب الدمج 
فاستخدم المسطحات الزجاجیة 
بنسب متوافقة مع الواجھات 

لمصمتة  لیعطي المبني طابع ا
  عصري محلي

اما مبنى بلدیھ بلجرشي فیحمل -
نفس الفكرة التصمیمیة لمبني 
الأمانة من حیث الاقتباس من 
التراث ومحاولھ دمجھا مع الزجاج 
ولكن جاءت نسب المسطحات 

 كما متجانسةالزجاجیة كبیره وغیر 
جاءت اشكال ونسب المفردات 

 لیس المقتبسھ كالفتحات والزخارف
 بالأشكال و المفردات علاقةلھا 

 التراثیة

اعتمد تصمیم مباني جامعھ الباحة 
في العقیق علي نظریات التجرید و 
التحرر من الصورة المألوفة 
للمباني التراثیة وذلك باستخدام 
التكنولوجیا المتطورة و المعالجات 
التي تحمل قیم التراث سواء على 
المستوي المعالجات البصریھ 

تحات ونسب الكتل ومواد كالف
التشطیب الخارجیة او عن طریق 
مستوي المعالجات و العناصر 
الوظیفیة كاستخدام الأفنیة الداخلیة 
بالمباني التي تحقق التھویة و 
الإنارة وغیرھا من المعالجات التي 
تحمل روح التراث وتعبر عن 

 الاحتیاجات المعاصره 
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  مسجد قریة القواریر بالباحة
 

  بوابھ جامعھ الباحة بالعقیق بني الإمارة بالباحةم

 

استخدم المصمم اسلوب الانشاء 
الھیكلي الحدیث من الخرسانة وتم 
كسوه الواجھات الخارجیة من 
الاحجار المستخدمة في بناء 

  المباني التراثیة 
 راعي المصمم استخدام وتقلید -

نفس العناصر و المفردات بنفس 
 من النسب وكذلك  الزخارف

 المباني التراثیھ  

حاول المصمم استخدام الانساق 
ولھ اومح شكیلیة التراثیةالت

صیاغتھا وتكوین لغة معماریھ 
 تتحرر من النسب و المقیاس جدیدة

وتوظیف المفردات بصوره 
معاصره تعبر عن الحاضر ولا 
تتطابق مع مفردات التراث لتكوین 
لغة معماریھ جدیھ تحمل طابع 

 التراثیھ وتلبي وملامح المباني
 المتطلبات المعاصره

اعتمد تصمیم بوابات جامعھ الباحة 
بالعقیق علي التجرد و التحرر من 
الصورة المألوفة للمباني و القلاع 
التراثیة الا انھا تحمل الملامح ذاتھا 
بصوره مختلفة معبره عن التطور 

 .التكنولوجي وبصوره معاصره

  

   التراثیة في عماره الباحة المعاصرةمقترح لتأصیل القیم المعماریة- ١٣
إن التراث المعماري والعمراني للحضارة العربیة الإسلامیة وحضارة مدینھ الباحة بصفھ خاصھ یحتوي على العدید من 
الركائز التي ساعدت على تحقیقھ للاحتیاجات الفعلیة للمجتمع الذي عاصره، لذا كان لا بد من محاولة إعادة قراءة ھذا 

 للاستفادة منھ واستنباط خصائصھ وتوجیھھا إلى تكوین طابع معماري وعمراني معاصر یتسق في تكاملھ مع الموروث
  .أصالة التراث ومتطلبات المجتمع المعاصر وتكنولوجیا عصریھ

ویعتمد مقترح التأصیل على ربط المضمون المعماري بالتغیرات المعاصرة وھذا یعني ایجاد موازنھ بتلك المتغیرات 
تمثلة في التقنیة المعیشیة بالقیم التراثیة التي توفر الاستمرار بھ الحضاریة ویمكن القول انھا القیم الثابتة التي تنبع من الم

الاحتیاجات الإنسانیة وتحددھا مجموعھ من المحددات و القیم المجتمعیة كالخصوصیة و القیم الوظیفیة وغیرھا من القیم 
مما یستلزم ربط تلك القیم بالفكر المعماري المعاصر مع ترك ، المعماري و العمراني التي انعكست على تصمیم التراث 

  .حریھ للتشكیلات المعماریة المتغیرة كالتقنیات المعیشیة الاخرى ومحاولھ الوصول الى تكوین طابع ممیز جدید 
  : یقوم علیھا مقترح تأصیل القیم في العمارة المعاصرةيالمحاور الت-١- ١٣

وعھ من المحاور التي تم استخلاصھا والتي یقترح تأصیلھا في عمارة الباحة المعاصرة، ھذه المحاور مستمدة ھناك مجم
 ویمكن أن نصل إلى مضمون تلك الإسلاميمن القیم والمبادئ الأساسیة الناتجة من منابع الفكر الأصلیة للمجتمع والدین 

البحث عن الدوافع أو الفكر الذي شكلھا والذي اوجد سلوكا اجتماعیا المحاور إذا تناسینا الأشكال التراثیة واتجھنا الى 
  .وعلاقات بین الأفراد انعكس على تكوین نسیج حضري متكامل

 ومن خلال دراسة وتحلیل القیم التراثیة الصالحة للاستمراریة الحضاریة  ودراسة لاتجاھات الفكر المعماري في تأصیل 
  :اج المعماري والعمراني من خلال عدة محاور أساسیةتلك القیم یمكن ان ننظر إلى النت

  المبنى وعلاقتھ بالنواحي الوظیفیة والقیم الجمالیة للتراث العمراني و المعماري:  المحور الاول
  المبنى وعلاقتھ بالبیئة المحیطة و التجانس معھا :  المحور الثاني
  المبنى وعلاقتھ بالنسیج العمراني :  المحور الثالث

  المبنى وعلاقتھ بالتطورات التكنولوجیة والمتطلبات المعاصرة:  ر الرابعالمحو
  المبنى وعلاقتھ بالتراث الحضاري والبعد الاجتماعي:  المحور الخامس
  .المبنى و علاقتھ بالاستمراریة الحضاریة:  المحور السادس
 معاصرة ، یمكن النظر الیھا كونھا جزءا المحاور المقترحة التي من خلالھا یمكن أن نصل إلى عمارة) ٧(یوضح الجدول 

، والبیئیة  والإنسانیة من منظومة فراغیة متجانسة تشكل في تكاملھا عمارة مجتمعیة تتجاوب مع النواحي الثقافیة
، ویمكن تحقیقھا بإیجاد القاعدة المعماریة والعمرانیة التي یجب أن  والاجتماعیة والاقتصادیة للحضارة العربیة الإسلامیة

  .یرتكز علیھا النتاج في المرحلة المعاصرة  
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محاور 
مقترح 
 التأصیل

  

 مضمون مقترحات التأصیل

راحة و یراعى في التصمیمات المعماریة المعاصرة استخدام المعالجات التي توفر الیجب ان -
تحقق الوظیفة التي انشات من اجلھا  كالمداخل المنكسرة و الفتحات ذات النسب القلیلة واستخدام 

كذلك . النسیج المتضام و كذلك استخدام الادوار التي تغطي الممرات و الشوارع لتوفیر الظلال 
 للفراغات خلخلھ المباني بالفراغات و الأفنیة التي تحقق الخصوصیة وتوفر التھویة الجیدة

 .المحیطة

 القیم الجمالیة في التشكیلات المعماریة للمباني الحدیثة ویعتبر الدین الاسلامي ھو مصدر مراعاة -
 .استلھام الاشكال البسیطة المجردة 

 ضرورة الاھتمام بالمفردات و التفاصیل المعماریة كنسب الفتحات و تشكیل الكتل و تراكبھا -
 .الموقع و استخدام الخامات من الطبیعة طبوغرافیةالمنسجم مع 

 استخدام الاشكال المعماریة التي تحقق الوظیفة لإنشائیة وتتوافق مع المقیاس الانساني مما مراعاة -
  بصریھراحةیحقق 
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 ھویةضرورة الاعتماد على مواد البناء البیئیة في عناصر الفرش و خاماتھ بأشكال بسیطة ذات -
 .السكان مما یحقق قیمھ جمالیة داخل فراغات المباني  یديبأ مصنوعةمحلیھ 

یراعى في التصمیمات المحلیة المعاصرة استخدام مواد البناء من البیئة المحیطة سواء في -
 مع منسجمة محلیا و جعلھا العناصر المكونة للمباني او في عناصر الأثاث الداخلیة المصنوعة

 .المعطیات البیئیة المحیطة
یراعى استخدام تشطیبات داخلیھ ذات الوان فاتحھ لتحقیق الراحة النفسیة و البصریة داخل -

 .المباني
 و تشجیع المعماریین على ایجاد حلول بیئیة ةوالتصمیمیالاھتمام بالمعالجات البیئیة التخطیطیة -

  لشاغلي المباني المعاصرة بدون اللجوء للوسائل و التركیبات المیكانیكیة تحقق الراحةمستدامة
والوقوف على مستوى ادائھا في وضع الحلول ، یمكن الاستفادة من الاداء البیئي للمباني التراثیة -

 و تطویرھا بالمباني المحلیة المعاصرة
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 الاداء البیئي للمباني المعاصرة  لتقییمالمسئولةیجب ان یكون ھناك اشتراطات من قبل الجھات -
 .على مستوي التخطیط و التصمیم المعماري

یعتبر النسیج العمراني المتضام من افضل البدائل التخطیطیة للقرى بالباحة لما یحقق من قیمھ -
لخلق تدرجات بنائیھ تحقق قیم و معاییر  خطوط الكنتور مراعاةكما یجب ،  و اجتماعیھ وظیفیة
  و مناخیھوظیفیة

 المعالجات التي تحقق القیم الوظیفیة على مستوى النسیج العمراني كتصمیم مراعاةیجب -
 لتحقیق الخصوصیة موزونةالفراغات المفتوحة سواء الأفنیة الداخلیة او الساحات الخارجیة بنسب 

 . توازن حراري لیلا و نھاراوإیجاد
یجب ان یكون في تصمیم النسیج العمراني  فصل في استخدام الاماكن العامة كالأسواق و الاماكن -

 . الدینیة وبین الاماكن السكنیة
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یجب ان یكون ھناك تسلسل في الفراغات البنائیة بحیث تحقق المتطلبات الاجتماعیة و الثقافیة -
 .للمجتمع

  یوضح المحاور المقترحة للتأصیل) ٦(جدول
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 الممرات الرئیسیة و الفرعیة التي تخدم التجمعات ضرورة الاھتمام بتصمیم شبكھ الطرق و-
  :السكنیة من حیث التالي 

 تحدید عروضھا لاستیعاب خدمات البنیھ الأساسیة و مرور وسائل الحركة الحدیثة مع الحفاظ -
 .على المقیاس الانساني المناسب

ر بنائیھ كالموجودة  تغطیھ الشوارع و الممرات الداخلیة و تظلیلھا سواء بمظلات او بأدوامراعاة-
 .في القرى التراثیة لمواجھھ الظرف المناخیة

 . ضرورة فصل حركھ المشاة عن حركھ السیارات لتحقیق عامل الامان-
استخدام الممرات الملتویة وذات النھایات المسدودة لتحقیق عنصر التشویق و كسر الملل مع -

 . ررة تحقق ایقاع بصري توزیع الاشكال و العناصر البصریة في صوره متكمراعاة
یجب ان تصمم شبكھ الطرق الرئیسیة و الفرعیة بشكل یتیح للناس الحركة بسھولھ ویسر مع -

 . توفیر مناطق لانتظار السیارات

 .جال النشاء و التشطیبضرورة مواكبھ التطورات و المستحدثات التقنیة في م-
یجب وضع شروط للمعماریین توضح خامات ز مواد البناء و التشطیب الداخلي التي یجب -

 .الالتزام بھا عند التنفیذ
ضرورة البحث على الاتجاھات و الافكار المعماریة المعاصرة مع البعد عن التقلید الاعمى و -

 على الواجھات الحدیثة او التجاه الى التصمیمات النقل من مفردات التراث بصوره مباشره ولصقھا
 .الغریبة البعیدة عن الھویة المحلیة

یراعى في التصمیم فكره التأصیل و الاحیاء باستخدام روح العصر و التعبیر عن الملامح التراثیة -
 . بصوره تجریدیھ
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كذلك استخدام المواد الجدیدة التشجیع على استخدام النظم الإنشائیة الجدیدة في العمارة المحلیة و-
 .التي یمكن استخدامھا في قطاع انشاء المباني المحلیة المعاصر

یجب الاھتمام بالأعمال المعماریة المعاصرة التي تراعي المضمون و القیم التراثیة و تشجع -
ني من صورھا التراثیة المألوفة و تظھر المباني المعماریین على اعمال التصمیم التي تحرر المبا

 .بطابع محلي معاصر ذو صوره ابداعیھ
 . ضرورة اشراك الاھالي في مقترحات الشكل و المضمون للطابع العمراني المعاصر-
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 تراعي الجوانب الاجتماعیة و الإنسانیة للمجتمع المحلي و تخدم التراث وأسسیجب وضع معاییر -
 .نھ وبقالب معاصربقیمھ و مضمو

التأكید على أھمیھ القیم الدینیة وتعالیم العقیدة الإسلامیة كأداة لمتابعھ مسیره الانتاج المعماري و -
 .حركھ البناء الحضاري المعاصر

لتكوینات البصریة التراثیة القدیمة و عدم تقیید الفكر المعماري و تحدید توجیھات التصمیم في ا-
 .التشجیع على مقترحات التشكیل البصري المعاصرة التي تراعي مضمون القیم التراثیة
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ا
ضرورة  الحفاظ على التراث المعماري و الانتاج المعماري المعاصر المتواصل مع قیم التراث - .

 حسب الظروف و الامكانات دون التقلید الاعمى ووضع المعاییر و المؤشرات المعاصرة على
 .المتوفرة

  

  الخلاصة
 ذاكره الامم و عمقھا الحضاري و تمیزھا الثقافي  فھو یعكس صیاغة یلعب التراث العمراني و المعماري دورا ھاما في -

ر و الأصالة ھي مصد،وھو منبع الأصالة الذي لا یمكن الانقطاع عنھ ، صوره المجتمع في رحلتھ عبر الزمان و المكان 
  :الھویة  المحلیھ الذي یجمع بین القیم الروحیھ و الجمالیھ ومن اھم ما وصل الیھ البحث یمكن تلخیصھ في النقاط التالیھ 

 ان القیم الروحیة و الجمالیة ھي الركیزة الأساسیة للتراث المعماري لذا فان عملیھ التأصیل یجب ان تكون علي علاقة -
وان یكون استمرارھا مرتبط بتطویع القدرات افنیھ و التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة ، بھذه القیم وغیر متعارضة معھا 

التي تحدث في المجتمع الانساني ومن ثم فان حركات التأصیل  لا یجب ان تنحصر في الحفاظ و الابقاء على العلاقات 
  .ضاري الماضیھ وإنما یجب ان تستوعب قیم ذلك التراث وتوجھھ للمستقبل و النمو الح
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ھناك علاقة تكاملیة بین التراث و المعاصرة  فالتراث مرتبط بالتأصیل و المعاصرة مرتبطة بالتجدید و كل منھما لھ القیم -
  ]١٩ [. نتمكن من الوصول الي حلول فكریھ حضاریھ حثيالخاصة بھ و المكملة لبعضھما 

 التي تندمج مع المتطلبات المعاصره و التطورات المتلاحقة  ان عملیھ التوجھ لتأصیل القیم التراثیھ یجب ان یتم بالطریقة-
  . تعكس الھویة المحلیة بطریقھ متوازنةحني

تظھر امكانیھ التأصیل بین قیم التراث و المعاصرة من خلال تسلسل فكري ثقافي زمني حتي یمكن الوصول الى حلول -
  .فكریھ حضاریة

 خصائص بصریھ تم تشكیلھا بناء علي قیم وظیفیھ و تاریخیة و اجتماعیھ و  تحتوي العمارة التراثیة القدیمة بالباحة علي-
   :كالتالي ویمكن ان نستخلص الافكار المرتبطة بتلك القیم المحلىاقتصادیھ متوافقة مع ظروف المجتمع 

الاتزان و النسب البساطھ في التصمیم ومعالجھ الشكل المعماري نتیجة لاستخدام القیم الجمالیة المتمثلة في التجرید و -
وغیرھا من الافكار التي یمكن الاستفادة منھا العمارة المعاصرة باقل التكالیف وبتكوینات بصریھ جمیلھ ومتلائمة مع 

  .خصائص البیئة المحیطھ
 حقق تصمیم عناصر ومفردات العمارة التراثیة قیمھ وظیفیھ و اقتصادیھ نتیجة لاستخدامھ مواد الانشاء البسیطة في شكلھا-

المستخدمة في حمل الاسقف بطرق بسیطة كانت ملائمھ ) الزافر(  بنائھا مثل اعتاب الشبابیك و الابواب و الأعمدة وأسلوب
  ]٢٠. [للتقنیات الموجودة في ذلك الوقت والتي یمكن الاستفادة منھا واعاده توظیفھا في المباني المعاصره

 التغیرات و الظروف الحالیة بھدف تحقیق مراعاةاریین یمكن تطبیقھ مع  تعتبر قیم و افكار التراث المعماري مرجعا للمعم-
  . محلیھ وطابع معاصرھویة

. ان عملیھ تأصیل  القیم التراثیة  لا یعني نقل وتقلید لعناصر و مفردات العمارة التراثیة و لصقھا على واجھات المعاصرة-
ات الوظیفیة و الإنسانیة و الاجتماعیة التي تنبع من تعالیم الدین ولكن تأصیل لروح التراث و فلسفتھ و التركیز على المتطلب

الاسلامي و ھو ما یسمى بالمضمون و الذي یمثل الثوابت التي تنبع من القیم الحضاریة اما الشكل فھو یمثل التعبیرات 
  .المتغیرة كالتقنیات و متطلبات العصر

ھذا التراث في الاعمال المعاصرة لا یعني تجنب او رفض ان الدعوة لاستخلاص قیم التراث المعماري ودمج روح -
 یعني اعاده توظیفھا  وتقنین انشاءھا بالتكامل مع وإنمااستعمال العناصر و المفردات المعماریة البصریة التراثیة كما ھي 

  تلك القیم 
مارة التراثیة وھذه النماذج تمثل  مستوحاة من العالباحةاظھرت الدراسة مجموعھ من النماذج المعماریة المعاصرة بمدینھ -

فمنھا من اظھر تفھما لمنھج ،  ربط طابع المباني الحدیثھ بملامح التراث المعماري لإمكانیة للمعماریین وأفكاررؤى 
التأصیل و استخدم ملامح التراث بشكل بسیط و مطور لیتلاءم مع التقدم في تقنیات العصر اما الكثیر من ھذه المحاولات 

و جاءت  متناسیھ اصولھا و تراثھا مما افقد المدینة ھویتھا ، رد نقل صریح لسمات و ملامح العمارة التراثیة فكانت مج
  المحلیة 

 بالرغم من متغیرات العصر بینما قیم التشكیل ثابتة جاءت الكثیر من القیم التراثیة كالقیم الدینیة و الاجتماعیة و الثقافیة -
  .الاقتصادیة في حالھ متغیره بناء على متغیرات العصر البصریة و الجمالیة و القیم 

 بمكن حني العصر وإمكانات مقترح یجمع بین القیم المعماریة التراثیة و روح صیاغةتم تحقیق ھدف الدراسة من خلال -
  .تطبیقھ علي الواقع المعماري و العمراني بمدینھ الباحة
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